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 ملخص

  قي فالتل ،القیس مرئاالتي درست شعر  ،تأتي هذه الدراسة غیر نافیة لما قبلها من الدراسات 
بسلطة  المقیّد ِ  ل لا یكون إلا في النّص الذي یولد من حریّة الرؤیا والتعبیر الإنساني غیرِ والتأوی

الإنسان؛   والبعد التفسیري للظواهر الكونیّة التي یعیشها ،الرؤیا الذاتیّة الرقیب، بل هو تعبیر عن سلطةِ 
 مرئ القیس وعصره.اهذا ما یمكن أن یوجد في شعریّة  لعل

مرئ  ا" یقارب الباحث مطوّلتي ص الكون "النّ المحوریّة لدور الجسد في تشكیل  ایؤ ر المن هذه 
للزمان والمكان ومفردات الكون  بینها، وتشكیلهاوعلاقاتها المتبادلة  )أنساق الجسد (القیس عبر دراسة 

لحظة   فيیفتقده  في صورته الكلیّة محاولة لإعادة التوازن الكوني عند الشاعر الذي ص فالنّ  الأخرى.
 .للحظات عبر بحثه عن المطلق من خلال توظیف أدواته ومنها الجسد من ا

 القیس.  ئمر ا االجسد، مطوّلت التأویل أنساقالجسد، امرؤ القیس،  :لةالداالكلمات 
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Body's Transformations in the 
Poetry of Imru' Al-Qais: A Study of his tow Lengthies 

 
Dr. Ahmad Yasin Ale'roud 

 
Abstract 

This study is not incompatible with the previous studies which examined 
the poetry of Imru' al-Qais; perception and interpretion only takes place in the 
text that emerges from the freedom of vision and human expression 
unrestricted by the authority of the censor. It is an expression of the power of 
self-vision, and the explanatory dimension of the cosmic phenomena 
experienced by man. Perhaps this is what can be found in the poetry of Imru' 
al-Qais and his era. 

From this pivotal vision of the role of the body in the formation of the 
universe "text", the researcher approaches the two lengthies of Imru' al-Qais 
by studying the (forms of the body) and their interrelations on the one hand, 
and the formation of time and space and other terms of the universe on the 
other. The text in its entirety is an attempt to restore the universal balance of 
the poet who loses it in a spot of time by searching for the absolute through 
employing his tools, including the body. 
Keyword: self-vision. forms of the body. Body's Transformations 
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 : إیماءات

واسع تتلاءم الكائنات المختلفة بعضها مع بعض، فالنبات یتواصل مع  في تركیب العالم ال
  . التشابه یفرض تجاورات تؤمن بدورها  به. إن  ط ما یحی، والأرض مع البحر، والإنسان مع كل الحیوان

 ))١((میشیل فوكو 

طلق من  ، لابدَّ أن تكون تكاملیّة تناوالشعر تحدیدً  ،يیّة لأي عمل فند جاستة قراءة لا شك أن أیّ "
، وتتوصل إلى مقترح قرائيّ یستوعب الحوافز والكوامن الكتابیّة الثاویة في  أدب التفصیلات والإشارات 

 ))٢((محمد مظلوم   الكیان العام للتجربة الشعریّة وربما الشخصیّة لدى المبدع.

  یرها أن تكون مؤطرة غعلى ضروب سلوكه اللغويّ و  ان مع محیطه تحتمسلإناإن تفاعلات  ..."
 ))٣((محمد مفتاح     ..."ومغیّاة 

 

  :مــــــــــــتقدی

لما  ،اوحدیثً  اقدیمً  منه قد حظي بدراسات جمةٍ  الأدب الجاهلي ولاسیما الشعرُ  نَّ أفیه  لا شكمما 
 هذا الشعرُ و  ،عند العرب  الأخرى دبیّةِ الأ لعصورِ امن  عن غیرها تختلفُ  بدعیّةٍ إ دب من میزةٍ لهذا الأ

وما كان یدور  نسان في هذا العصر،الابداع المتعلقة برؤیا الإ لها خصوصیّة في بیئةٍ  كان یعیشُ 
 . هحوله من مكوّنات بیئیة تدفعه إلى النظر المؤطر في روح الزمان والمكان المحیطان ب

عن الكیان الإنساني   نسانیّة من تعبیرٍ إكلمة  ما تعني لبك ،نسانيٌّ إ ر شعرٌ هذا الشعَ  لهذا فإنَّ 
إذ كانت هذه   ،لكون والإنسان والحیاةاطار الذات ورؤیتها إخارج  قیودٍ  دونَ الوجودي بأبعاده المتعددة و 
  ت الالتفا  علیها. وهي في أحوالها كلّها كثیرةُ  بها، حریصةً  ة مؤمنةً لقوَّ ا ا عاشقةً "في أحوالها جمیعً ذات ُ ال
رین ... وتؤكد ، ولكنها لا تكف عن تأمّلها في مرایا الآخنفسها في مرآتها الخاصة خر، تتأملُ الآ ىإل

 " )٤(إنسانیّتها الحقّة  

، الكندير جُ مرؤ القیس بن حُ ا )لیلضالملك ال(من تسنّم سنامه  إنَّ  ؛الجاهلي الشعرُ  كرَ إذا ما ذُ 
  حظوة الشّعراء الجاهلیین  ه كان أكثرَ وشعرَ  لشاعرَ ا اذ ه أنَّ لهذا فو  .هالشاعر الذي طبّق الآفاق شعرُ  وفه

 
 ٤٠ص  .١٩٩٣بیروت،  ،مركز الإنماء القومي ،ینخر ترجمة مطاع صفدي وآ ،الكلمات والأشیاء میشیل، ،فوكو ) ١( 
 . ٣٩، ص١٩٩٩یروت، ، ب١ط ، دار الكنوز، زيراحافظ الشیكائیّة إلى ب، البیاتي، عبد الوهاب ) ٢( 
 ٨، ص ١٩٩٤، بیروت ،١، المركز الثقافي العربي، طالتلقي والتأویل، مفتاح محمد ) ٣( 
 .  ٢٧٢، ص،  ١٩٩٦، الكویت، ٢٠٧عالم المعرفة،  ،النقد الجدیدو شعرنا القدیم ، ، وهب أحمدرومیّة ) ٤( 
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ا للدرس النقدي متعدد موضوعً  - ولا سیما المعلقةُ  -، وكانت قصائده اا وحدیثً بین الدارسین قدیمً 
فإنه عمق النّص وقدرته على تحمّل المعنى والتأویل  على شيء  هذا ن دلَّ إ لولع ،الرؤى والمناهج

 .والدلالة

، فالتلقي  التي درست شعر هذا الشاعر، نافیة لما قبلها من الدراسات  ة غیرَ سدرالتأتي هذه ا
بسلطة  المقیّد ِ  من حریّة الرؤیا والتعبیر الإنساني غیرِ  ولد ویل لا یكون إلا في النّص الذي یوالتأ

  ؛ الإنسان  شهایوالبعد التفسیري للظواهر الكونیّة التي یع  ،الرؤیا الذاتیّة عن سلطةِ  الرقیب، بل هو تعبیرٌ 
هو كل شيء ینبض بحیاة   "الفن لأنَّ  ،القیس وعصره يءمر اولعل هذا ما یمكن أن یوجد في شعریّة 

، العالم في شكله الفردي، أبسط محاكاة فنیّة هي العالم إنَّ  .شيءموجودٌّ في حیاة كل  لكلُّ او  ،لكلا
من مخلوقات خیاله   د احو كل  ، عند في كل واحدة من نبرات الشاعر .والشكل الفردي بوصفه العالم

، الأتراح، الأمجاد والمآسي البشریّة ،الأفراح .كل الآمال، كل الأوهام  ،یوجد مصیر الإنسانیّة مجتمعاً 
 .")١(الذي لا یكف عن سیرورته وتبلوره، بالمتعة والأسى  الواقعيكل مأساة 

لم تدرس القیس  ئر مار عفي ش )وتحولاّتهالجسد (ما یمكن أن تدعیه هذه الدراسة أن صورة  إنَّ 
ولهذا  ؛)٢(ة الجسد في الشعر العربيفي بعض الدراسات التي درست لغ ا مختصرً  مثالاً وربما جاءت 

ا بالمجازفة والمغامرة  فهذه الدراسة هي حلقة أخرى تضاف إلى قراءة هذا النّص الذي یغري دائمً 
وتبنى في   ،لات التي یقدمهادلالمن خلال البحث في عمق الكلمات وا ،التأویلیّة للعقل الإنساني
ي للوصول إلى رؤیة متكاملة في حیّز الجمالیّات الفنیّة  المنطق التشابه والتكاملجزئیّاتها عبر علاقات 

 .  والواقعیّة المتعلّقة بالنص وفضائه المتخیّل

ا،  رً ائط أما حیوانً  أم انسانً إكان أ الواقعي لصاحبةحالة الوجود في دلالته المادیّة یمثل الجسد 
توى من العمق یجعلها  هذا الجسد "هو معطى جوهري یتم البحث عن خصوصیّاته الموجودة على مسو 
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 . ٨٢، ص١٩٨٧، بغداد  ،دار الشؤون الثقافیّة العامة
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ونعیش مغامرات الجسد  .البحث عنه سوف یظل هو المثال لكل حي    َّ وأن   مشتركة بین كافّة البشر ... 
 .")٣(رها                    ٌّ دون أن نتمكن من تفك  

مجتمع ویفرزه من أشكال جه النتی اموأن كل  ،ول مجتمعيملجسد هو كیان مجتمعي ومحفا"
وأن البحث في الجسد  ،ا في ظروف او مناسبات محددةجسدی� ومعنویّة یتمسرح  ةنشاطات مختلفة مادیّ 

 .")١(  االمجتمع تمامً هو بحث في 

مَن أنا ومَن  : الإنسان) أمام سؤال وجوديه (ا وضع صاحبَ الجسد بمكوناته لغزً  ظلومن هنا 
ما یمكن تسمیته بالعلاقة  ةوعمل على إقام ،د بالأجساد الأخرىجسال االآخر؟ وما علاقة هذ 

ولعل لغزیّة هذه الجسد كانت أكثر في   ؛ انته منهاكوم ،عبر الرفض أو القبول لهذه العلاقة )جاسدیّةالت(
  الجسد بالنسبة له حالةَ ولهذا فالعصر الجاهلي كان  ؛العصور التي سبقت مرحلة العلم في ماهیّة الجسد 

تتكفله اللغة ومنها اللغة  وكان التعبیر عن هذه الأجساد وعلاقاتها في علاقاتها مع الآخر، ةً ر بر م د و وج
اللغة هي   ت فكان .)اجسدً ( ا) تجاه الآخرجسدً عن رؤیا الإنسان (-فیما عبرت عنه -الشعریّة التي عبرت 
وبالتالي فقد  .-وهي الأكثر–ى خر أ ا ومتخیّلة أحایینیّة حینً عا للجسد وبنائه بصورة واقأكثر الأدوات تملّكً 

مع الآخر، وهي السلطة من العلاقات وغیرها  ةقاته التجاسدیّ كانت اللغة هي الطریق إلى الجسد وعلا
النّص الشعري باعتباره   من هنا فإن هذه الدراسة ترى أنَّ  ،عنوةتمارس على الجسد  التي یمكن أنْ 

هنا هو (الجسد  د والجس ،"الجسد " جسّدته علاقةَ  امیفجسدت ا جاء عبر تشكیلات لغویّة ا لغوی� منجزً 
ولعل القصیدة  ؛والفعل القول صاحبةُ  )الذات (هو جسد الشاعر أو و  الدراسة تسمیه  الفاعل) كما

في بنیتها المتعارف علیها قد شكّلت موضوعها –القیس موضوع الدراسة ئمر اومنها مطوّلتا  -الجاهلیّة 
في موضوع هذه  ارئیسً ا كان الجسد محورً  إذ  ،كلّي للقصیدةال وضوعالم بینها لتشكلل عبر لوحات تتكام

 القصیدة ساهم في تشكیل رؤیا الشاعر لمفردات الكون التي یعیشها.

كتناه  اوهو لحظة  ،ا للكون في كل تشكیلاته وتمایزاتهویً ابهذه الرؤیة یكون النّص الشعري مس
یقدم تشابك العلاقات الدلالیّة  اا رؤیوی� طابً خ ص یصبح النّ  بحیث ـ واختزان مواجهة الذات مع الآخر

یُبنى الكون   -لحظة القول الشعري –في تلك اللحظة ،فوفك ما وراء التسمیات والصور  القابلة للتأویل
فاعل في  ولادة النّص)، ویعاد النّظر فیما هناك من علاقات یكون الجسد ال( من جدید في نظر المبدع

یل  تشك تقطاب التداخل الكوني ،ومحاولة تنظیم هذا الاستقطاب عبراس في ارئیسً ا هذه اللحظة محورً 
ن  و ه الآخر المضاد الذي یمتد خارج لعبة الجسد، فیكاوتوتر الوجود تج ، ابعة من قلق الذات نَّ الرؤیا ال

 
 . ٧، ص ٢٠٠٠میاض الریس، بیروت، ر  ،سد تجلیات نزوات أسرارفخ الج، ، منىفیّاض )٣(
 . ٩٤ص  ،١٩٩٣، ٢٠، عدد٥، مجلدلبنان ، بیروت،عاصرةت مباتا، مجلة كحلعربي الجریاد  الجس ،، إبراهیممحمود )١(
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ا في  ا سلطوی� یصبح خطاب الجسد خطابً و دور الجسد الفاعل ترویض الآخر عبر اللغة والفعل ،
فالفعل الفردي  " .وافقیّةعن محاولة الاستیعاب والتقبل وإقامة علاقة ت فیبحث ،أخرى ا في ی� ق، توافلحظات 

الخطاب هو المكان  ف ،وهذا اعتبارٌ یعد جوهریّاً في تحلیل الخطاب  كلامهالمتكلّم في  لُ خِ دْ لتملك اللغة یُ 
ویبني ذاته ه صّ خیالذي یتكون فیه فاعله، ومن خلال هذا الخطاب فإن الفاعل یبني عالمه كشيء 

 ")١(ا نظریّا  ا...أو كان تكوینً تجریبی� ا كان واقعً  فیه سواءا...حیث یتمثل وجوده أیضً 

یعرف ما حوله، وقدر ما یعرف ما یحیط به تتعزز   هومن هنا فإن "الانسان بقدر ما یدرك جسد 
وهو الذي  منه وّن تك ملالمكوّن فیه، وا ولكنهجسده هو الكائن في العالم  معرفته لجسده وتتعمق، وإنَّ 

لیس الشعراء على سبیل التخیّل والفلاسفة على سبیل   أو حقیقة تدرك أكثر فأكثر... باستمراریكون 
ا  لأجسادهم وتبصّرً  ا في العالم لإنّهم الأكثر معاینةً هم الأكثر حضورً الحسي)  -الذهني التأمّل (

 ")٢(بها...

  ئ مر ا" یقارب الباحث مطوّلتي النّص " كون ال لالمحوریّة لدور الجسد في تشكی امن هذه الرؤی 
وتشكیلها للزمان والمكان ومفردات الكون  ،بینها المتبادلةوعلاقاتها  )نساق الجسد أ(القیس عبر دراسة 

النّص في صورته الكلیّة محاولة لإعادة التوازن الكوني عند الشاعر الذي یفتقده في لحظة  ف .الأخرى
ل توظیف أدواته ومنها الجسد "الذي بینه وبین الكتابة  ن خلام  قلمن اللحظات عبر بحثه عن المط

الجسد هو المرجع والمصدر الرئیس لتعابیرنا ومفرداتنا   نَّ إ رحم، حیث اللغة) وشائج قربى وصلات (
 .")٣(ورموزنا أجمع  

أدوات هذه الرؤیا   نقف على علینا أنْ  ،رؤیا معینةعن ا ونبحث فیه نص�  نقاربُ  حین ولكن
منطقیّة تجعل الوصول إلى بنیة هذه   دلالیّة ارتباطات ة على بتقوم هذه المقار  إذْ  ،تهادلالا و  اه ورموز 

على   تتكئالقیس  مرئاتحولات الجسد" في مطوّلتي " ولهذا فإن رؤیا ؛الرؤیا ممكنة التقبل والاستیعاب 
 . فاعلیتین للدلالة على الجسد وتحولاته

من  للذات الإنسانیّة أو غیرها  ص من أسماء أو صفات نّ ال يف ردُ وهي ما یَ  الاسم: فاعلیّة الأولى
ولكنها تنمو داخل النّص عبر  ،والأضیق دلالةا فاعلیّة هي الأكثر تجریدً وهذه ال ؛طیرو  ،حیوان

: فاعلیّة الصورة التي تتسع لتشابك العلاقات التجاسدیّة  علاقاتها مع الآخر لتتحوّل إلى الفاعلیّة الثانیة

 
 . ٩٨، ص  ١٩٩٢،  ١٦٤، عالم المعرفة الكویتیّة، عدد بلاغة الخطاب وعلم النّص، صلاح، فضل ) ١( 
 ٩٦ص ٢٠العدد  المجلد الخامس، بیروت، لبنان، معاصرة، ، كتاباتالجریحالعربي  إبراهیم، الجسدمحمود،  ) ٢( 

  ، ٢٠، عدد ٥جلد م ،بیروت، لبنانمجلة كتابات معاصرة،  د العربي یدخل حیّز اللغة،سجال، مارلین، انكنع )٣( 
 . ١٠٢ص  ،١٩٩٣
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مع ملاحظة تراتب البنیة   فإن الاسم سیفضي إلى مفهوم الجسد وكذلك الصورنا ن همو  ،داخل النّص 
  .  للمعنى

‘فإن الأنساق الجسدیّة  بین تحولات الجسد" في النّصین المقارَ " أسمتهالدراسة لما  اومن خلال رؤی
 ةٌ واشجمت ا، ولكنّهSurface Structureا على مستوى البنیة السطحیّة ظاهری�  فیهما تبدو مستقلّةً 

عبر التجاور والتناظر داخل الوحدات  ،Deep Structure لعمیقةا على مستوى البنیة اتأویلی�  ومتداخلةٌ 
نساق تحت مسمیات تخص  لأ فقد وضعت الدراسة هذه ا للنص، لهذاالموضوعیّة في الإطار الكلّي 

 :الدراسة وهي

ا نحو  وینزع دائمً  ،خرع الآ م  هتالجسد الذي یبني الحدث عبر علاق: وهو نسق الجسد الفاعل  -
وما یدل علیه في النّص إما  ،الأخرى من خلال علاقته بها نساقُ د الأتتحدَّ و  ،السیطرة والسلطة

 . من الضمائر والدوال الأخرى بالاسملق عالاسم أو ما یت

س  ر ا علاقته الواقعیّة، ویموهو الجسد الذي یقیم معه الجسد الفاعل : الواقعي)نسق الجسد العیني ( -
 للجسد المطلق. ىلتي تعطفي صفاته من المثالیّة ا سلطته، ویخلو علیه

ا عن رؤیا غیبیّة متخیلة مسكونة بهاجس  ه الجسد الفاعل تعبیرً یوهو ما یبن  :نسق الجسد المطلق -
الاستشراف والتوقع، وهذا الجسد یكون على مستوى القول ولیس الفعل، ولا یستطیع الجسد الفاعل 

 .في حیز اللغة إلاي مفقود لا وجود له جسد ء ان، فهو ب امتلاكه

منه تحقیق السلطة وإیجاد   ه الجسد الفاعل محاولةً یغیر الإنساني) یبن نسق الجسد الموازي ( -
 التوافق معه.

ا أو  ) ویبنیه الجسد الفاعل عبر لحظة التقاء بینه وبین الجسد الموازي مادی� (التماهي نسق التوحّد  -
 ا. معنوی� 

ذا النّسق یمثل أكثر من غیره من  ولعل ه ،مواجهة بین أنساق الجسد ال لحظة وهو نسق الصراع  -
 الابتذال ، بما یقع علیه من أصناف نساق الجسدیّة مأساة الجسد التي یعیشها الكائن الحيالأ

 .  والقهر والمهانة، من أجل تحقیق الرغبة وإظهار السلطة الفردیّة أو الجمعیّة

 : لیةجساد من خلال الخطاطة التاهذه الأ ةقلا یم عد قللدراسة أنْ تویمكن 

 

 الجسد الفاعل                                          
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 جسد الصّراع) ( الجسد الموازي) (جسد التماهي)( (الجسد المطلق) )يالجسد العین(   

 

  يء أمر لدى یدة ص قلاشكیل ا في تا كبیرً دورً بأنواعه ففي إطار هذه الرؤیة شكل الجسد  ،عدُ بو 
 بدأ: ت )المعلقة( ، فمطوّلته الأولىالقیس

 لوى بین الدّخول فحموملِ لِّ اقفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل         بسقط 

   ها من جنوب وشمألِ ا نسجتْ ــــــــــــــلم ها         رسمُ  لم یعفُ  فالمقراةِ  حَ فتوضَ 

 فلفل  أنّه حبُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك اانهیعوق   الآرام في عرصاتها          رَ عَ بَ   ترى

من وجهة نظر   -) جاء الجسد الفاعل فیها ها مقدمة طللیّة (وهي كذلكنَّ أس رَ دْ هذه المقدمة التي تُ 
الدخول، و سقط اللوى، والأمكنة ( ،والبكاء للجسد  ،منذ فعلها الأول (قفا) فالوقوف للجسد   -هذه الدراسة

ة  یة التي عاشت فیها وأصبحت خالالمقراة) كلها تشكلت عبر التحولات الجسدیّ و ، وحضفتو مل، و حو 
وتذكر صورة   ،عبر الاسترجاع حضوره الشاعر) لیعید إلى المكان  د هنا جس(  تي الجسد الفاعلأ ، لیمنها

  لاً ی بد  هش فیویعی ،رام) هو الذي یعمر هذا المكانالآ ، إذ أصبح الجسد الموازي (الجسد في هذا المكان
صور الأجساد وطبیعتها هو ما أعطى المكان  ل بین ولعل هذا التحوّ  ؛ عن جسد إنساني كان فیه

) الجسد الفاعلفالجسد هو ما یشكّل العلاقات الداخلیّة بین الذات ( ولهذا؛والحاضرة كینونته الماضیة 
بحث عن  مرّ في الت یس لفاعلوبهذا فإن الجسد ا ،المفردات الكونیّة التي تقع في ذلك المكان سائرو 

ا یوم  ا خالصً ا جسدی� فهو یستعید مشهدً ،الغادي والحاضر  بالأجساد لذي یعج كینونته عبر هذا المكان ا
المكان ،وكیف كان (الجسد الفاعل) من حالة   االمرأة) ومفارقته هذ الفراق الذي تحصّل برحیل الجسد (

 تجاسدیّة تمثلّت في البكاء:

 ات الحي ناقفُ حنظلِ  ر لدى سم       لوامّ تح حینغداة البین   كأنيّ    

موازیة م نسانیّة أإد اجسأ في حضورها وارتباطها مع الجسد الفاعل سواء تتكثّف الأجسادُ و 
الحنظل) كنایة   قفُ نَ لیشاركوا الجسد الفاعل مأساته من خلال نهیه عن ذلك الفعل الجسدي ( المطایا) (

 : عن الیأس

 مّلِ.ون لا تهلك أسىً وتجیقول     مه طیّ م وقوفاً بها صحبي عليَّ 
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هو من یتلقى  ف ،ر لروح الفعل واللغة في النّص ) هو المؤطِّ للجسد لفاعلالسلوك الجسدي ( ویبقى
) حیث یتحول إلى مكان للحدث الجسد (ذاكرة حوهنا یصب  ،والمعنوي الماديهذه الأفعال في جانبیها 

 والمعاناة من أجل التحوّل والتغییر:

 . ؟من معوّلِ  دارسٍ عند رسم ٍ فهل     مهراقة ٌ  رةٌ ب فائي عَ ــــــــــــــــــــــــش نَّ إ و              

للخلاص من  محاولةٌ  لاإما هو و  ،تعبیر عن مأساة الجسد  هو ،فالبكاء الذي هو فعل جسدي
  و أ  ،حللرو  ایكون تطهیرً  ویمكن أنْ  ،والانقطاع التي تكون قائمة في لحظة البكاء الاضطراب لحظة 

أثرها  ستمر المعاناة وتتعمق تاركة ومن هنا ت .ولهذا فهو فعل جسدي یعبر عن حالة وجدانیّة ،مشاعرلا
ا جدیدً  نسقًا جسدی�ا) في علاقته مع الجسد الفاعل المكان (الرسم الدارس الفاعل، فیصبح د الجس في

لأخرى وعلاقته  اد اسج الأب) علالجسد الفا(وعي  ولعل ،جسد المرأة)منها و ( ةعینی دٍ اجسأفي یتبلور 
 الأجساد.هو الذي یمارس هذا التحوّل بین معها 

  لِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرّباب بمأس وجارتها أمِّ ا       ــــــــــــرث قبلهی الحو  مِّ من أ كدأبكَ          

   ا القرنفلِ جاءت بریّ  ءابصَّ ال نسیمُ ا        ــــــــــــــمنهم المسكُ  إذا قامتا تضوّعَ        

 حملي دمعي مِ  النّحر حتّى بلَّ على        مني صبابةً   العینِ  دموعُ  ففاضتْ        

وهنا یأتي   ، الاسم) أو ما یسد مكانهه في القصیدة تتحقق عبر (وفاعلیّتَ  الجسدِ  وجودَ  قلنا إنَّ 
الفاعل،  لتي یختزنها الجسد ركة االح رب) عب با الرَّ  أمُّ (والحویرث)  أمُّ ) بفاعلیته (العینيالجسد الأنثوي (

وتمتزج هذه الصورة الحركیّة للجسد  ،هو الموّلد للجسد العینيفي ذاكرته فیصبح المكان وصورته 
المعبر عن   الجسدير بالبكاء ذلك السلوك ولكنها تؤطَّ  ،القرنفل)( تضوّع المسك) و( شمیّة)( بصورة

 . الانقطاع والیأس

، نثویّة العینیّة ن حضوره وسلطته تجاه هذه الأجساد الأى البحث علإعل اوهنا یعود الجسد الف
ومنها (الحصان، والنعاج، مارس علیها سلطته في ماضي الأیام  يالحیوانیّة) التلأجساد الموازیة (وا

ولعل الجسد الفاعل هنا یعمل على الخروج من لحظة الضعف فیستدعي علاقاته مع   ؛والناقة ...)
ا یمارس علیه  عینی�  االذي یبدأ نسقً ، فیبدأ بالأنثوي الحیوانيّ)و نسانيّ، لإا( كافّة هعنواأخر الجسد الآ

 الواقعي:الفعل 

  لِ لجُ جُ  بدارةِ   لك مِنْهُنَّ صالحٍ       ولا سیما یومٍ  ألا ربَّ یومٍ 

حیث الفاعلیّة الجسدیّة تقع على الجسد  (الجسد الفاعل)، عود على لك)ي( فالضمیر في
المتمثل   )(جسد الصراع ، حیث یحضر هنا أیضاً )دارة جلجل(لك في مكان عیني) وكان ذ لا( يالأنثو 
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ولعل هذا المشهد التجاسديّ یقدم حالة من   ؛وكثرة الشحم بالاكتناز) المتّصفة المطیّة( في جسد 
 :عقرتُ)( العلاقات الجسدیّة التي بناها الجسد الفاعل في إطار سلطته الفاعلة

 المتَحــــــــــــــــــمَّل.  رَحْلِهامن  افیا عجبً     مطیّتي      ىذار علل عقرتُ  ویومَ 

 المفتّلِ  مقسِ اب الدِّ دَّ هُ ـــــــــــــــــــین بلحمها        وشحمٍ كمِ العذارى یرتَ  فظلَّ 

  ي تلقمالتي تثیر خیال ال ،لیّةصورة الجمالیّة العاجسد الصراع) بهذه الجسد المطیّة ( بناءَ  إنَّ 
من حیث تشابه   یمكن ربطها بصورة (الجسد الأنثوي) وشحم كهداب الدمقس المفتل) ،متحملالر الكو (

 .  السیطرة والمطیّة ممارسة السلطة ،اللذة سلطة  الجسد الفاعل، فالأنثى ممارسة لدىالفاعلیّة 

 ةغدیّة اللسر  يالأجساد ف لنّص بین (الجسد الفاعل) وغیره منوتُعزّز العلاقات التجاسدیّة في ا
 لدى الجسد الفاعل:

 ي ــــــــــــلجِ رْ ك مُ إنَّ  تُ یلاالو  لك فقالتْ   عنیزة      خدرَ  الخدرَ  دخلتُ  ویومَ 
 . زلِ نْ فابعیري یا امرأ القیس  عقرتَ   ا      بنا معً  تقول وقد مال الغبیطُ 

 .لِ لَّ عَ المُ  كِ جنا ي منــــــــــــــــعدینبْ تُ  ولا ه       خي زمامَ لها سیري وأرْ  فقلتُ 

یني الأنثوي) وهو ما تمارس علیة لذة الجسد الفاعل ،وجسد الصّراع الجسد العفجسد عنیزة (
الخدر) وما إذ یصبح المكان ( عقرتَ)( البعیر) الذي تمارس علیة سلطة الجسد الفاعل وهو العقر(

ة تحمل في  اسدیّ حة تجا لو هنّ إ  ،الجسد الفاعلكل له علاقته مع  ة فیه صورة تجاسدیّة بین أجسادٍ ثلاث
 السلطةِ  صاحبَ  الفاعلَ  دَ وتعكس تحولات الصورة الجسدیّة ما عدا الجس ،قات تكتمل بینها دلالتها علا

  ى؛ الأخر  د ه على الأجسامن ممارسات سلطتِ  هما لدی ولهذا فالجسد الفاعل یستدعي  ،لها المتعددةابأشك
ل  الفاع  د ن صور سلطة الجسرة م ل صو متكت حین و ، للغوي الشعريفتتوالد هذه الصور عبر السرد ا

 ،تأتي أخرى: 
 مُحْوِلِ  ها عن ذي تمائمِ فألهیتُ        عٍ ــــــــومرض ك حبلى قد طرقتُ فمثلُ 

 ها لم یحوّلوتحتي شقُّ  قٍّ ــــــــــــبش  له     إذا ما بكى من خلفها انصرفتْ 

تأتي   الطفل وهناوجسد  ؛المرأة)( ینيعه؛ والجسد الذاتعل االجسد الف ؛ففي اللوحة ثلاثة أجسادٍ 
هو   هالطفل) والجسد الذي یمارس علیالجسد الفاعل)، والحاجة (هین اللذة (العلاقة التجاسدیّة في اتجا

 . الفاعلة ا یؤثث بالعلاقة التجاسدیّةالجسد الأنثوي، والمكان هنا أیضً 

ا من الجسد رفضً  ،دیّةسلجا اللذةة ارس سلطاعل في لحظة ما لا یستطیع أن یمالف د ولكن الجس
ثوي) إلى حالة من الفقدان والغیاب، ویصبح النص الشعري بمحموله  الأن (فیتحول الجسد العیني ،الآخر

 :عنها بسرد القول ا، معوّضً اللغوي یفتقد إلى العلاقات التجاسدیّة
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 للــــــــــــــــــــــــــــــتح مة لفً ــــــــــــــــــــــــلحَ  وآلتْ  علىَّ  ا على ظهر الكثیب تعذّرت     ویومً 
 ليــــــــمي فأجمرْ وإن كنت قد أزمعت صَ   ل    دلُّ ــَّـــــــــــــهذا الت بعض أفاطم مهلاً 

  لِ عَ فْ یَ  بَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهما تأمري القل ك قاتلي    وأنّكِ ي أن حبَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن أغرّكِ 
 ل ِ سَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْنثیابك من تَ ثیابي ي لِّ سُ فَ     یقة ٌ ـــــــــــــــــمني خل كِ تك قد ساءتْ  وإنْ 

  ِ تّلقم قلبٍ  شارِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسهمیك في أع  ربي   ـــــــــــــــــضْ وما ذرفت عیناك إلا لتَ 

من فقدان الذات تجاه الجسد  لى حالةٍ الجسد الفاعل یصل إ أنَّ  ، مشهد السابقمن الیتضح 
الأنثوي) یعیش  ( ، فیقدم حالة الضعف التي یعیشها عبر غیاب الجسد، ویصبح الجسد العینيالآخر

 له وّ حوی ،بر جسد آخروجوده التجاسدي ع  )الفاعل  د الجس(وهنا یستعید  ،في إطار الفقدان والرفض 
 :علیهممارسة سلطة اللذة  ة منحال إلى

 لِ  ـــِجعْ مُ  بها غیرَ  من لهوٍ  تمتعتُ  ا  ــــــــــــــــــــــلا یرام خباؤه خدرِ   وبیضةِ 

 ي ــــرّون مقتلــ ــــِا لو یُسحراصً  يَّ عل   ا   رً ــــــــــــــــــومعشا إلیها أحراسً  تجاوزتُ 

 ل ـــــصَّ فالم احِ ــــــــــــالوش ثناءِ أ ضَ تعرُّ      تْ تعرّض اءِ السّم ریا فيإذا ما الثُّ 

 ل  تفضِّ ـــــــمة الـــــــــــلبسَ  إلاتر لدى السِّ  ت لنوم ثیابَها      ــــــــــــــــــــفجئت وقد نضّ 

 ي ـــــــــــلتنج   أرى عنك الغوایةَ  وما إنْ        ا لك حیلةٌ ـــــــــــــــماالله ِ  یمینُ  :فقالتْ 

 رحّل ـــــــــــــــــــــــرطٍ ممِ  نا أذیالَ ی ثر أعلى    نا    ي تجرُّ وراءَ ـــــــــــــــــــأمش بها مت قف

 قلـــــــــــــعقن  تٍ ذي قفافٍ بْ خَ بنا بطنُ  ى     ـــــــــوانتح الحيِّ  ا ساحةَ زنَ فلمّا أجَ 

السابق، إلى حالة   د هي المشن فالتحوّل من الفقد حالة تجاسدیّة تمثّل حالة ایحمل هذا المشهد 
سلطته القولیّة والفعلیّة على الجسد  ةفالجسد الفاعل یعود الى ممارس ،التجاسدیّة ةالحضور في العلاق

 ، ا مسترسلاً هذا الجسد وصفً  فسلطة القول تتمثّل في وصف ،ه وتناقضهبكل تفاصیلالأنثوي) ( العیني
. ) وهو اللیللالوشاح المفصَّ  ثناءِ أض َ تعرُّ   ضت   تعرّ  لسّماءثریا في اإذا ما الوظّف فیه الزمان (

وهو على غیر عجل من   ،الجسد وقتله ا، الذین یعملون على الإیقاع بهذ والمكان الممنّع من الحرّاس
 . یمارس لذّته أمره

 لِ جِ عْ مُ  بها غیرَ  من لهوٍ  لا یرام خباؤها      تمتعتُ  خدرِ   وبیضةِ 

 رّون مقتلي  ـــــِـا لو یُسحراصً  يَّ عل     ا ا إلیها ومعشرً أحراسً  تجاوزتُ 

بعدها یخرج الجسد   ،العیني) على واقعیّته، وما دار بین الجسدین من حوارووصف الجسد (
 : حیث تبدأ العلاقة التجاسدیّة بقوله ،العیني) لممارسة سلطة الفعلبجسد المحبوبة ( ،الفاعل



 أحمد یاسین العرود د.                           "انموذجً  نا المطوّلت"  القیس يءمر اتحولات الجسد في شعر   
   

 

 ۹۲ 

 .لخَ لْ خَ مُ ریّا ال شحِ كال هضیمَ  عليَّ     ها فتمایلتْ رأسِ  بفوديْ  هصرتُ 

من صورة بلاغیّة قویّة للتعبیر عن مدى التجاسدیّة بین الجسدین   ه ما فییأتي هذا البیت بكل 
) مطلقالجسد ال(إلى  )ي(الأنثو  العیني د الأنثوي) لتتحول صورة الجس( ) والجسد العینيالجسد الفاعل(

 .)اعلجسد الفلا( لفي مخیا  إلاجد جسدیّة لا تو   ةالفاعل صور  دُ لجسا كهایملِّ 

من صورة  ) الجسد الفاعل( یبنیهفالجسد المطلق كما مر مفهومه في بدایة الدراسة هو ما 
الكونیّة، فصورة   من عالم الأجساد والجمالیّات  مستعارةا ما لدیه من صفات للجسد العیني مضیفً 

 تكوّنت  ابقالسمشهد لا يفلمرأة العیني الجسد الفاعل) لجسد التي بناها امرؤ القیس (الجسد المطلق ا
مكوّنات   خلال منوما یمكن أن یكون علیه هذا الجسد،  ،عبر تحولات رؤیویّة لوعي الجسد العیني

ي  ، وقنو النّخلة المتعثكل، وأنبوب السّقوجید الرئماستعارها من المحیط (فالسجنجل، وحش وجرة، 
كل هذه المكوّنات  )مقاناةوبكر ال ،لتّ ب المتبة الراه ، ومنار ، ومساویك إسحلالمذلل، وأساریع الظبي

، هي ما كانت یمكن أن تضیف صورة تجاسدیّة  فاعلالمادیّة الموجودة في المحیط المادي للجسد ال
ا  ا تشبیهی� قولی�  اا وتكوینً ، فیتمها رسمً ا من وجهة نظر الجسد الفاعلللجسد العیني، الذي یبدو ناقصً 

الجسد الفاعل) لیصل حالة الكمال  الشاعر ( مخیال ي في عین ال د ، فینمو الجسلقا للجسد المطاستعاری� 
بل اللذة ، تحت سیطرة اللذة الفعلیّة  ع لا یقالصوري عبر اللغة ولیس عبر الفعل، حیث الجسد المطلق 

 ا عن سلطة الفعل.یدً ، فهو خارج لعبة الجسد الفاعل وبعالقولیّة

 ل  جَ نْ كالسَّجَ  ـــــــــــــــــــــــــقولةٌ ــــمصها بُ ائ ر ت       ةٍ ــــــــــــــمفاض مهفهفة بیضاءُ غیرُ 

 لَّلِ ــــــــــــــغیرُ مح اءِ ــــــغذاها نمیرُ الم     رةٍ  فْ ـــــــــــــبصُ  البیاضِ  المقاناةِ  كبكرِ 

 لِ فطمُ  ةَ رَ ـــــــــجْ وَ  شِ ــــــــــمن وح بناظرةٍ     قي   وتتَّ  یلٍ ـــــــــــــــتصدُّ وتبدي عن أس

  ل ـَّــ طـــــــــــس بمُعَ ــــــــــــه ولیصّتْ نَ هي إذا    س بفاحش   ـــــــــــــــد الرئم لیكجی وجید 

 لِ ـــكــــخلةِ المتعثـــــــــــــــــــــــــــأثیثٍ كقنوِ النّ      سودَ فاحمٍ  تنَ أــــــــــــــــــــــــوفرعٍ یزین الم

 ل ـــــــقاص في مثنّىً ومرســـــــتَضِلُّ الع   على   ــــــإلى التشزرات ــــــــــــــــه مسغدائر 

 ذلَّلــــــــــــــــقي المُ ــــــــــــــ ــــّوساق كأنبوب الس   صّرٍ     ـــــــــــــلطیف كالجدیل مخ وكشحٍ 

  لِ ــــــعن تفضّ   تنتطقْ الضّحى لم   مُ و نؤ  ها     فراشِ  فوقَ  المسكِ  ویضحي فتیتُ 

 بتِّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت بٍ ـــــــمُمْسى راه منارةُ  ها      كأنَّ شاءِ ــــــــــــــــــــبالع  الظَّلامَ  ءُ تضي

 یُعدُّ  إذ  ،تجاسدیّة مع الجسد العینيبلحظة  )الجسد لفاعل(الذي بناه  )الجسد المطلق(هذا هو 
التي تحاول   الإنسانیة المطلق، ولعل هذا یأتي في إطار الرؤید الجسا ناءلب  زالمحفّ  لعیني هو الجسد ا
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اه  ـولعل امرأ القیس في رؤیود موذج المفقنتتجاوز الواقع بما لدیها من قدرة على بناء ال ا أنْ دائمً 
 من الوعي لهذهل حاوطیر كانت  ،وحیوان ،نسان إبین  المختلفةة لجسد في أشكاله الوجودیّ لالشعریّة 

  الاستعارة  نَّ ویمكن القول إ ،التي تتداخل بینها لتحقیق الحال التجاسدیّة للذات  ة،سدیّ الجشكال الأ
الأساس  نَّ إذ إیها الفعلي والقولي هي الأداة التي توّظف في تكاملیّة الجسد لدى الشاعر "ی بمستو 

ل عالم  یطرح إشكاما مالمستعار منه ن م تعارة یقوم على أن المستعار له یصبح أخصبَ المعرفي للاس
 .")١(لواقع وعالم الإمكان وعالم التّصورات وعالم التوهّمات ا

یبدأ بتعمیق شدید لفكرة الجسد التي تعكس شدة فیما سبق من القول یتبیّن أن المشهد الجسدي، 
ؤیة  خلال ر بل من ، امضة غیر مدركة في مادیّتها الطبیعیّة بصورة غ ه، فحاول بناءهكینونتغموض 

الجسد   هيیضة خدر" هذه الصورة التي تحمل في عمقها مشروع الحیاة ـ وبالتالي فب و له، "خیّ مت ،مطلقة
جسد المرأة) یصبح رؤیا كونیّة یحاول ( الذي تختزنه البیضة سواء في الجانب المادي أو الاستعاري،

هذا ، فهفي إطار خصوصیّتنبناء ذاتي" أي یبنیه الجسد ایم معها في صورة "الجسد الفاعل أن یق
بیضة الخدر= الجسد المطلق) یحاول الجسد الفاعل أن یمارس علیة سلطته كما مارسها  ( ض مالغا

للجسد ) Utopia( ، لكن ما یقدمه الجسد الفاعل من صورة یوتوبیّة  یّةعلى غیره من الأنساق الجسد 
لواقعي عد افالب؛خیّل لمتاالواقعي و  انبیهفي ج رؤیة السیطرة وینفیها ،فالنسق المطلق بعیدٌ ق ر المطلق یفا

 : یتمثّل في المنع

ون مقتلي حراصً  يَّ ا       علا إلیها ومعشرً راسً حأ وتجاوزتُ      ا لو یُسرُّ

د السابق،  مر بناء في المشه الفاعل كمافیكمن في الصورة التي بناها الجسد  ،البعد المتخیّل وأما
 رة الجسد الفاعل ولعبته. طیمطلق من سال د الجس  جیّل أخر ختولهذا وكما ذكرت الدراسة فإن البعد الم

اللغة) ( ه فقط في سلطة القولد إن ما یؤكد خروج الجسد المطلق من سیطرة الجسد الفاعل ووجو 
 :هذا من خلال الفعل (یرنو)و بما هو فیه عل  ابوح الجسد الف

 درع ومجولإذا ما اسبكرّت بین     الحلیم صبابة    إلى مثلها یرنو 

، والرّنو كما هو  الفاعل والمطلق)الحقیقیّة بین الجسدین ( لصواالة الت و حهیرنو) فالفعل (
معروف لا یحمل في داخله معنى تحقق الفعل في مادیّته، بل التطلّع إلى هذا التحقق، ولهذا یأتي  

 :المتحققةیر طلب الخلاص من العلاقة التجاسدیّة غ

 
 . ١٩٦ص مرجع سابق،  ، التلقي والتأویل، ، محمدمفتاح ) ١( 
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   بمنسلِ  واكِ ن هع ولیس فؤادي    با صِّ لعن ا الرّجالِ  عمایاتُ تسلّت ْ 

الجسد سیطرة اللذة) وبسبب من سیطرة فكرة وأمام هذا الیأس من تحقق الفعل والسیطرة الجسدیّة (
سد هو  یصبح الج )الزماني والمكاني(الوجود بشقیه  ت فإن مكوّنا ،وهاجسه نوازع الشاعر على  وتحولاّته

الدراسة. ددتها لتي حالأنساق ا عبر ال تجاسدیّةى حإل المكونات ما یتخللها وتتحوّل كل معطیات هذه 
ا خارج  زمن هو أیضً لفا ،ر المدركة من الإنسانی ا بكینونة الزمن هذه الكینونة غیصبح الجسد مسكونً  ذ إ

ن إلى حال جسدیّة أو صورة  من هنا جاء تحویل الزم. ولا یستطیع السیطرة علیه لالجسد الفاعلعبة 
الجسد الفاعل) الشاعر ( ل مخیالُ یُدخِ د الفاعل و لجسان النّفسي عند جسدیّة تتماهى مع حال الزم

جسد البعیر) عبر صورة قولیّة بلاغیّة تحمل في داخلها  ( ) والعیني الزمن( التجاسدیّة بین المعنوي
 اللیل) عبر صورة استعاریّة للجسد الحیواني:زمن (الجسد ومعاناته الزمنیّة فیبوح معاناته مع ال مأساة

 لیبتلي   مومِ ـــــــــــــــــــــــــــــاله عِ واعليَّ بأن        ه دولَ ــس ىرخأ البحرِ  كموجِ  ولیلٍ 

 كلِ ـــــــــــــــــــــــبكل ا وناءَ أعجازً  وأردفَ         ه بِ ــــــــــــــــــــــــى بصلله لما تمطَّ  فقلتُ 

 بأمثل   منكَ  حُ ابَ صْ لإ وما ا بصبحٍ          يألا انجل الطویلُ  لیلُ ایُّها ال لاأ

  بیذبلِ  شدّتْ  لِ ــــــــــــــــالفت رِ امغ بكلِّ           هنجومَ  أنَّ ــــــــــــــــك من لیلٍ  لكَ ا فی

التي یعبّر عنها بصوره جسدیّة مستعارة من مادة الأجساد  ،قمة المعاناة الجسدیّة والنفسیّة
دي  ته إلى لغة جسدیّة تؤ لقد تحوّل الجسد بحرك . نفسيال د تي جسّدت البعلا ،ة حركتهاالكونیّة وطبیع 

و  أ یدمج بین اللغة والجسد عبر الصورة الشعریّة  الجسد الفاعل أنْ  عله. واستطاعمق المعنى الكوني 
 اللغویة العمیقة. 

 من الوجود، الجزء الثاني) المكان(في النّص قد طالت الجسد وتحولاّته ف ،ولیس هذا فقط
 الجسد العیني الحیواني:   في صورة محمولاً  وأصبح المكانُ  ،یّةاسد جه توجعلته حال

 مرحّل  ذلولٍ  مني على كاهلٍ   ا     ـــــهعصامَ  أقوام جعلتُ  وقربةُ 

 عیّل  المُ  یعوي كالخلیعِ  به الذئبُ    ه    قطعتُ  قفرٍ  العیرِ  ووادٍ كجوفِ 

 لِ تموّ  امّ ل  نتَ ك نْ إالغنى  لُ قلی ا       ـــــله لما عوى إنّ شأنن فقلتُ 

 زُلِ ومن یحترث حرثي وحرثك یَهَ    ه      ــــا أفاتنال شیئً كلانا إذا ما    

الجسد الفاعل  نسق ، من حیث حضور ثلاثة أنساق من الأجساد  بامتیاز هذه اللوحة تجاسدیّة 
سد العیر ) وج(ووادٍ كجوف العیر قفرٍ قطعته البعیرعبر صورة جوف المكان ة اسدیّ جالذي یبني ت

الذئب) الذي یوازي الجسد الفاعل من حیث المشابهة في  الموازي ( العیني الحیواني) والجسد  سد جلا(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ابها، المجلد (آدو  العربیة للغةلأردنیة في اا ةالمجل

 

 ۹٥ 

، حیث الحواریّة ا أفاته)كلانا إذا ما نال شیئً ( ) وعدم الحصول على المراد إن شأننا قلیل الغنى( الفقر
طار البحث عن  إي ف وار جسد مع جسد)ح( جاسدیّةت ةالتي أقامها الجسد الفاعل مع الذئب هي حواریّ 

 .ك أو السیطرةتمّلوال ةالحیا

تعبیرٌ من الجسد الفاعل عن    لاإمن أجل اختزان المكان وتمثلّه ما هو إن توظیف الجسد فولهذا 
وما یحمله من أسرار غیر مكشوفة بالنسبة له،  ،العیر) ومغزى وجوده(عدم معرفته ماهیّة هذا الجسد، 

ویأتي الجسد   ،جوف العیر)ا (ضً صورة جسدیّة موحشة أی يف د سّ جالموحشة تت  )الوادي القفر(فصورة 
 . كما ذكرت الدراسة -الفاعل  د الذئب) في علاقته التجاسدیّة المبنیّة على الموازاة للجسالموازي (

وهذه  ؛) هي صورة الهزال والضعفالموازيالجسدان (الفاعل) و( إلیها  النتیجة التي یصل إنَّ 
ولكن من لحظة الضعف   ،وحرثك یهزل) رثيومن یحترث ح( تها محتومةی اهن مجازیّةعلاقة تجاسدیّة 

العیني) ، فمرة جسد المرأة (ا الى الحیاة والقوّة والسیطرة من خلال الأجساد هذه یعود الجسد الفاعل دائمً 
 الحصان) ...( الذئب)( الجسد الموازي) بأنواعه حیث یمنحه صفاتهومرة ( ،ومرة جسد الناقة

 : )الحصانالموازي ( د لفاعل مع الجسا تجاسدیّة الجسد اة السابقة یظهر لنتجاسدیّ ال ةفبعد الحال

 كلِ ــــــــــــــهی دِ ــــــــــــــالأواب قیدِ  ردٍ ــــــــــــــــــبمنج ا      ـــــــهناتِ في وكُ  یرُ غتدي والطَّ أوقد 

   من علِ  السَّیْله كجلمود صخرٍ حطَّ   ا     عً ــــــــــــــــــــــــــــــمقبلٍ مدبرٍ م مِفَرٍّ  مِكَرٍّ 

ـــــــــــمتن لِ ح لُّ اللبدُ عنزِ یَ  تٍ كمیْ       تنزّلِ ـــــــــــبالم فواءُ ــــــــــــــــــــــــــــــــالصّ  زلّتْ  كما   ه    ـ

 لِ ـــــــــــــــجَ رْ مِ  يُ لْ غَ  هُ یُ ـــــــــمنه حم إذا جاشَ   ه     اهتزامَ  أنَّ ــــــــــعلى الذّبل جیّاشٍ ك

  لِ ـــــــــــــــــــــــالمركَّ  كدیدِ ــــــــــــــــــــبال  الغبارَ  أثرنَ   مِسَحٍّ إذا ما السّابحات على الونى    

  لِ ـــــــــــــــــــــثقّ الم نیفِ ــــــــــــــــــالع ویلوي بأثوابِ   ه    واتِ ــــــــعن صه الخفَّ  الغلامَ  ل ُّ زِ یَ 

 لِ ـــــموصَّ  یطٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــیه بخــــــــــــــــــــكف ابعُ تَ تَ      ه رَّ ـــــــــد أمَ ـــــــــــــــــــــــدریرٍ كخذروف الولی

 تتَْفلِ  انٍ وتقریبُ ـــــــــــــــــــــرح ــِـــــــــــــــــس وإرخاءُ      ة ٍ ـــــــــا نعامقاــــــــــــــــــــوس له أیطلا ظبيٍ 

 زلِ ــــس بأعـــــــــــــلی الأرضِ  بضافٍ فویقَ     ه  ـــــــــــدَّ فرجَ ــــــــــــه ستَ رْ بَ إذا استدْ  ضلیعٌ 

  حنظلِ  ةُ لاءــــــــــــــــــص أو  عروسٍ  مداكُ    ا    دى البیت قائمً ـــــــــــــه لسراتَ  أنَّ ـــــــــــــك

علاقة لمن حیث ا )الجسد الفاعل(مع  تامةً  لحصان) موازاةً جسد االجسد الموازي هنا (  یأتي
) على الرغم من قوة  الحصانعلى الجسد الموازي ( )الجسد الفاعل(طرة یالتجاسدیّة التي تبنى على س 

 حال ته، فتظهر هنا الفاعل وقدر  ازي فاعلیّة الجسد مو ل،حیث یختزن هذا الجسد ا اهذا الحصان جسدی� 
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الجسد ( اسدیّة مع الذئب في السابق، فهذا الحصان جاشها عبر علاقته التویض والضعف التي ع عالت
كجلمود صخر حطه السیل منجرد قید الأوابد هیكل) سریع قلیل الشعر یقیّد الوحوش، وهو (( الموازي)

) كنای  ء الصّفواكما زلّت عن ه د عن حال متنكمیت یزل اللب، وهو (عن سرعته وقوته ةمن علٍّ
)  ، كما هو الحجر الأملس، وهو (على الذیل جیّاش ...غلي مرجل ه أملس مكتنز اللحمبالمتنزّل) فمقعد 

) كنایة عن سرعته  مسح أذا ما السابحات على الونىوهذا كنایة عن نشاطه وضمور بطنه، وهو (
ستطیع ركوبه، وهو  ة عن قوّة من ی صهوته) كنای یزل الغلام الخفّ عنوهو ( وسبقة لغیره من الخیول،

الحصان)  الموازي ( د دورانه في المعركة. هذا هو الجس ة سرع ة عن خذروف الولید ...) كنای دریرٍ ك(
 . الذي یقیم معه الجسد الفاعل علاقة تجاسدیّة مبنیّة على سلطة الفعل والسیطرة

  ي) لابد أنْ المواز ( القوي لى هذا الجسد الذي یمارس سلطته ع  )د الفاعلالجس(وبكل تأكید فإن 
الفاعل الجسد الموازي لیصل به إلى   د وهو هنا بكل تأكید الجسد الفاعل، ویُنمي الجس منه أقوىیكون 

، حیث  دخل علیها الخدر حین )المرأة العیني() حیث یفعل به ما فعله مع جسد المطلقحال الجسد (
سد دٍ أخرى للجاجسأ ستعارة من اللغویّة والا بر التشبیهات ا للحصان عا مطلقً الفاعل جسدً  د سیشكل الج

وتقریب تتفل) وهذه   ، وإرخاء سرحان ، وساقا نعامة ،له أیطلا ظبيالموازي فیصبح الجسد الموازي (
عند  الأدوات التي استعارها الجسد الفاعل للجسد الموازي تشكل عند تلك الأجساد خصائص القوة 

 د الثعلب.وول ، والنعامة، والذئب الظبي

صورة جسدیّة جدیدة لكنها  -دي للجسد المطلق في إطار التشكیل الجس-لت سادٌ أربعة تحوّ جأ
ولیس   متخیلاالمطلق) هنا ( الجسد  حبل تحت السلطة القولیّة حیث یصب  ،لیست تحت السلطة الواقعیّة 

 ا.یً واقع

حة الحصان  في لو  )لمطلقالجسد ا( و ،)الجسد الموازي( و )فاعلالجسد ال(ویستمرّ التحوّل بین 
) الجسد الموازي(و )الفاعل د الجس(جسد التماهي) حیث یلتقي لدراسة (ى ما أسمته اإلن یل الجسد لتحوّ 

 : تحول من البیت لا اهذ  ، ویبدأا على جسد أو أجساد أخرىویمارسا سلطتهما معً  واحدةً  لیصبحا حالاً 

 مرجّل حنَّاءٍ بشیب  عصارةُ بنحره      هادیات ال دماءَ  كأنَّ 

 یّل ِ ذ في ملاءٍ مه     عذارى دوارٍ نعاجَ   كأنَّ  لنا سربٌ  فعنَّ 

، وهنا یعود الضمیر إلى (الجسد الفاعل+  إنَّ تكوّن جسد التماهي جاء من خلال الضمیر (لنا)
الجسد ( ین جسد التماهي، وأصبحت الفاعلیّة في المشهد التجاسدي بالحصان)الجسد الموازي (

)، النعاج العذارىر هنا نسق جسد الصراع هو (وبكل تأكید یظهالحصان)، ي (الفاعل+ الجسد المواز 
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الحصان) وهو جسد التماهي  (الجسد الفاعل+ الجسد الموازي (حیث یبدأ مشهد الصراع بین الأجساد 
 : خرآمن جانب وسرب النعاج من جانب 

 ة مخولبجیدٍ معممٍّ في العشیر    ه     ـــــــــــبین فأدبرن كالجزع المفصّل

 رّة لم تزیّلـــــــــــــــــــرها في صَ حِ او جَ        هــــــــــــــــــــــلهادیات ودونَ ا باــــــــــفألحقن

  لِ ــــــــبماءٍ فیغس  ا ولم ینضحْ دراكً         ونعجةٍ  ورٍ ـــــــــــــــفعادى عداءً بین ث

 لِ ــــقدیر مُعَجّ واءٍ أو ـــــش صفیفِ  فظل طهاة اللحم من بین منضج    

 فِلِ ــــــــفیه تَسْ  العینُ  متى ما ترقُّ  ه    ــــــــــدونَ  یقصرُ  رفُ الطّ  یكادُ نا  حْ ورُ 

 لـــــسَ رْ مُ  ا غیرَ بعیني قائمً  وباتَ ه       ــــــــــــــــــــــــه ولجامُ رجُ ـــــــــــــعلیه س فباتَ 

یكیّة صراع  د ،ویصف درامات ین أنساق الجسحركة الصّراع ب یختزن المشهد السابق في داخله
وحاول   ،القیس مرئالمعهودة عند شعریّة النّص اا من یً الخجاء الطابع السردي  الوجود، من هنا 

النعاج العذارى)  ( الجسد الفاعل كعادته بناء الأجساد الأخرى في إطار تحوّلاته، فبني جسد الصراع 
 ؛ ملاء)(وعلیها " " عذارى"  ني، فيالجسد الإنسا  وهي إناث الضأن من بقر الوحش من خلال صفات 

مطلق + الصراع) لأن صورة الجسد (المطلق یشي بمحاولة الجسد الفاعل التوحید بین (ال ولعل هذا
،بل إنه أعطى الجسدین الصورة   التي ظهرت فیما سبق أضاف إلیها صفات الجسد الحیواني )الأنثوي

ق الأنثوي فیما سبق من  عن الجسد المطلحدیثه  ففي ، مكانه، كل في ذاتها في لحظة الحدیث عنهما
 صیدة یقول: الق

   لِ المفصَّ  الوشاحِ  أثناءِ  ضَ رُّ عَ تَ      رّضتْ تع إذا ما الثّریا في السّماءِ 

 عن جسد الصراع في المشهد السابق:  ویقول في حدیثه

 لِ وَّ خَ مُ  معممٍّ في العشیرِ  بجیدٍ ه        بینَ   المفصّلِ  كالجزعِ  فأدبرنَ   

بین جواهره قیلت في إطار الصورة الكلیّة   ه صورة الوشاح الذي فُصل ثّریا التي تشب إنَّ صورة ال 
، أدبرت  حین )النعاج( ، ولعل الصورة ذاتها تكررت في وصفلجسد المطلق فهي بالتالي من سیاقهل
مفارقة بین  الجسد)، ولكن ال( صورة جمالیّة على الرغم أنّها جاءت في سیاق الموت لهذه النّعاجلوا
ارج لعبة  خأنه كان ، و للمرأة لسلطته المطلقیخضع الجسد  جسد الفاعل لم یستطع أنْ ال ، أنَّ نسقینال

 :صورة من صور سلطة الجسد الفاعل مًاجسد الصراع) دائ( أنَّ  في حین، الجسد 

 لزیَّ م تَ ـــــــــــــــل رّةــــــــصَ رها في واحِ جَ  ه        ــــــــــــــــــــودونَ  اتِ ــــــــــــــــبالهادیفألحقنا  
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 لِ ـــــــــــــصفیف شواءٍ أو قدیر مُعَجّ         اللحم من بین منضجٍ  فظل طهاةُ 

 لِ فَّ ــــــــــــــفیه تَسْ  العینُ  رقُّ متى ما تَ    ه    ــــــــــــدونَ  یقصرُ  الطّرفُ  نا یكادُ حْ ورُ 

لیه  الفاعل سلطته ع د حیث مارس الجسوهذا یعیدنا إلى صورة جسد الصراع في بدایة القصیدة، 
 : التي عقرها للعذارى )المطیّه(ت هناك وكان

 رها المتحمّلا من كوْ للعذارى مطیّتي     فیا عجبً  عقرتُ  ویومَ 

 قس المفتّل وشحم كهدّاب الدم  بلحمها    نَ ی رتمفظل العذارى یَ 

اجهة لصراع) تولد مو جسد ا( ) الذي تحقق في المشهد السابق،الانتصارفاعلیّة (في لحظة 
یل) هذا الشيء الذي السَّ ( وهو لجسد الفاعل ومفردة أخرى من مفردات الكوناخرى بین تجاسدیّة أ

فهو   -النسبة لإنسان ذلك العصرب -یدرك في مادیّته، ولكنّه لا یدرك في أسباب وجوده ودلالته
رؤیا   صورة فاعلة في في مشهد الجسد المطلق السابق، ولعل صورة السیلغامض" كبیضة الخدر "

لتمتدَّ   )جسد الحصان( التي وصلت أوجها في الجسد الموازي آخر لنسق الفاعلیّة  د اامتد وهي ، الإنسان
 :  عبر المجهول في ماهیّات الأشیاء

 لَّلِ ـــــــــــــمُكَ  يٍّ ــــــــــــــــفي حب الیدینِ  ه     كلمعِ ومیضَ  ریكَ أُ  اترى برقً  أصاحِ 

 فتّلِ ـــــــــــــــــــــــالم بالبالذّ السّلیط َ  مالَ أ     راهبٍ   مصابیحُ سناه أو  یضيءُ 

   يـلبُعْدَ ما متأمَّ  بِ ـــــــــــــــــــالعذی وبینَ      له وصحبتي بین ضارجٍ  قعدتُ 

 لِ ـــــــــــــتار فیذبـــــــــــــ ــــّه على السِ وأیسرُ   ه    صوبِ  یم أیمنُ بالشَّ   نٍ طَ قَ  ىعل

 ل ــــــــــالكنهب دوحَ  لى الأذقانِ ع یكبُّ     ةٍ فی حول كت  ءَ الما یسحُ أضحى ف

 زلــــــــــفأنزل منه العصم من كل من رّ على القنان من نفیانه    ــــــــــــــــوم

 دل ــــــــــا بجنشیدً ـــــــــــــــــم لاإ اطمً ولا أُ       نخلةٍ  لم یترك بها جذعَ  وتیماءَ 

 ل ــــــــــ مزمّ ادٍ ـــــــــــــــــــكبیر أناس في بج      هِ ـــــــــــــــــــلِ وبْ  نَ یرانِ ا في عَ رً كأن ثبی 

  لِ زَ ـــــــــــغْ فلكة مِ  یل والأغثاءِ غدوة      من السَّ   المجیمرِ  رأسِ   ىكأن ذر 

 لمَّ ـنزول الیماني ذي العیاب المح  ه    ـــاععَ وألقى بصحراء الغبیط بَ 

  فلِ ــــــــــمفل من رحیقٍ  الافً سُ  حنَ بِ صُ        ةً ــــدیَّ واء غُ ـــــــــــــــالجِ  مكاكيَّ كأن 

 ل ِ ــــــــــــــصِ نْ عُ  بأرجائه القصوى أنابیشُ       عشیّةً فیه غرقى  السّباعَ  كأنَّ 
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 ۹۹ 

لته  تأتي لوحة السیل في القصیدة لوحة تجاسدیّة شكل فیها الجسد محور الحدث، فالسیل في رح
لشاعر) من خلال صورة جسدیّة تمثلّت في الحوار ا( جسد الفاعلللوحة البرق التي قدمها امنذ بدایة 

أو صورة جسد   ورة تجاسدیّة (كلمع الیدین في حبيّ مكلّل)الجسد) وتقدیم البرق عبر صمع الصاحب (
لوصف سدیّة من حیث الى صورة تجاإوّل صورة السیل ح، وتتأمال السلیط بالذبال المفتّل)لراهب وقد (

حیث تحوّلت هذه الأمكنة إلى جسدٍ من حیث   ،مرّ بها السیلمكنة التي لأالذي قدمه الشاعر ل
أذقان)، ( ، وله" له یمنة ویسرة، فجبل "قطنالأمكنةفي بیان صورة  الاستعارات التي وظفها الشاعر

.  لیها فعل السیلع عق ا جسدیّة ی، والطیور فقد شكّلت أبعادً وانیّةیالأجساد الح إنما ،ولیس هذا فقط
من  ؛في اللوحات السابقة  )الجسد الفاعل(یقوم به أنْ كن مالسیل قد قام بما ی نَّ إ هنا  قوللویمكن ا
قد الذي  جسد الصراع وهي ، نزلت من منازلهاأفالعصم) وهي الوعول قد (ه مع الأجساد، راعُ حیث ص

  ) لالنخ(ته من ل) وما أخذه في رحتیماءلقنان) و(اوكل ما تركه السیل في منطقة ( ،وقع علیه الفعل
كبیر أناس  ة (جسدیّ  لى حالٍ إكلّها تحوّلت عبر مخیال الشاعر  )الوبل(وما به و )الثبیر(و  الأطم)و(

(أجساد الصّراع) التي وقع   هو تنتهي رحلة السیل فما یرى في الیوم التالي حین، و في بجاد مزمّل)
ق مفلفل) فهي لیست على یحبها الخمر من (ر اأنها أص) كالطیورواء (الجِ  علیها الفعل، فالمكاكيُّ 

ها في طریقة  ذ تلها السیل وأخالسیل (فالسباع) التي ق ضحیةا كان حالها، والجسد الحیواني أیضً 
. هذه اللوحة التجاسدیّة التي شكلها الشاعر للسیل تعید لنا لوحات )أنابیش عنصلأصبحت مثل (
 . ن إلى لوحات جسدیّةالمكان والزما الشاعر اسابقة حوّل فیه

  عل اا یتضمن الأنساق الجسدیّة التي عاشها الجسد الفا فإن صورة السیل هنا أصبحت نسقً ذ له
 . رة لصورة السيوكانت هي الرؤیا المؤطِّ 

الدراسة تحولاّت الجسد  أسمته قد بنیت على ما )المعلقةالقیس ( ئمر بهذا فإن المطوّلة الأولى لا 
 . في الرؤیا ذاتها الأخرى ةلمطوّلتستمرّ في تقدیم امتها الدراسة و عبر صور قد 

،حیث كانت رؤیا الشاعر هي  للكون  مشكّلاً إطار الرؤیا السابقة التي ترى الجسد الإنساني في 
  الجسد وأنَّ التي وجهت العلاقة بین (الجسد الفاعل) وباقي الأجساد عبر العلاقات التي قدمتها الدراسة 

وري المنتج للصفات والأحاسیس البصریّة التي  حالمثیر الميء ... وإنما ثیر الطرفي للشلم یعد الم"
وإن فهماً إدراكیّاً من هذا النّوع یمكن أن یوصف بأنّه   اكیّة نفسها ...تدرك من خلالها العملیّة الإدر 
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ل هذا أعلى المتلقي) ویمثّ الموضوع ( أنه مؤسس على قیام عالم من "الأشیاء" في "جسد" جسدي بمعنى
  :الثاني الذي یبدأ القیس  مرئایولد نص " )١(د الإدراكي تویات التجریمس

من خلال رؤیا تحتفظ الصّورة الجسدیّة في تفاصیلها   البالي ....) ا أیّها الطللصباحً  عمألا (
الذي یبدأ ، فالمكان لالجسد الفاعوتحولاّتها وتقدم مكوّنات الكون عبر التحولاّت الجسدیّة التي یبنیها 

الشاهد) على هذا المكان وفاعلیّة الحدث یقوم الجسد بدور الذاكرة ( )ا یسمى (الطللأو م النّص فیه 
سلمى) بعد الدلالات اللغویة التي تشیر إلى عدم الوضوح فیجيء ذكر الجسد ( ،ي بناه في الماضيالذ 

النّص،  ي مفتتح التي تكثفّت ف الدلالات تمثلت في أسالیب الاستفهاممّحاء وهذه وتجذّر الا ،والضیاع
 ؟) ؟ وهل یعمن؟، وهل یعمن وهل یعمن الذي جاء یؤدي النّفي ( مفها تالاسهذا 

 الخالي؟ عم صباحًا أیّها الطّلل البالي      وهل یعمن من كان في العصر  ألا
 بأوجال؟  موم ما یبیت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّدٌ      قلیل الهخـــــــــــــــــــــــــــــوهل یعمن إلا سعیدٌ م

 وال؟ـــــأحا في ثلاثة هرً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهل یعمن من كان أحدث عهده     ثلاثین ش
 هطّال  حمٍ ــــــــــأس كلُّ  هاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألحَّ علی       بذي خالٍ  لسلمى عافیاتٍ  دیارٌ 

التي غیر ملامحها ما تعرضت له من سیول ‘ ا الاستفهام صورة المكان المندثرة ذ لّد هحیث یو 
(عافیات بذي الخال) فالحیاة غائبة   ) وهوطلل بالٍ) وهو( العصر الخالي( ن ،فهذا المكان هووهجرا

،  كّلت عبر الزمان والمكانالحیاة التي تشسلمى) لتحتفظ بصورة ( یستدعى الجسد الإنساني عنه وهنا
علیّة التوافق مع ، في إطار فاالجسد ما زال على حاله، یحتفظ بمعطیات الوجود الفاعلة والمتشابكة هذاف

ا الجسد، هذ مفردات الطبیعة إلى أجزاء في بنیة  لالمكان والزمان ،إذ یُبنى الجسد من خلال تحوی
" ولد الطلاءمع " هونت نكی ا في مرّة ، فما زال متوحّدً ة الحیاة المست بذر المطلق" فیصبح َ لیصل إلى نسق "

حیث هذه التجاسدیّة هي استمراریّة الكینونة  " الرئم  ومع بیض النّعام"ومع "، الظبیة والبقرة الوحشیّة
س  رأأو على "  "وادي الخزامى" ا في مكانهوتوالده وما زال هذا الجسد أیضً  "للجسد/ سلم" نسبةلوالوجود با

 غیر الواقع لسلطة الذات:مخیاله الفاعل في  د لجسامطلق" الذي یبنیه ئته ونسقه ال" في هی أوعال

  لالِ ـــــــحْ مِ  ا بمیثاءَ ـــــــــأو بیضً  من الوحشِ         ترى طلاً تزال ُ سلمى لا   بُ سَ حْ وتَ 

  الِ ـــــــــــأوع بوادي الخزامى أو على رأسِ  نا        كعهدِ  لمى لا تزالُ ـــــــــس بُ سَ حْ وتَ 

  بمعطالِ  سَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلی الرئمِ  یدِ ا كجوجیدً ا        منصّبً  یمى إذ تریكَ لسُ  يَ ـــــــــــــــــلیال

 
، ٣٤العدد  ،ةعرفة الكویتیّ لمم اعال، لیلى الموسوي ، ترجمة،"نموذج جدید لسوسیولوجیا الجمال روبرت دبلیو ویتكین، " )١(

 .١٢٤م، ص٢٠٠٧
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 ۱۰۱ 

" الذي تتشكّل من خلاله  أكثر على عالم الجسد "المطلق لانفتاح ا بفي هذه اللحظة یأخذ النّص 
وهنا   "یةسد ت الجالتحولاّ " ركة الكونیّة وبؤرة جذب ا للحطلق مركزً یصبح هذا المف، للكون رؤیاه العامة

خضاع باقي الأنساق الجسدیّة لسلطته، فنرى انطلاق الجسد من خلال إیبدأ الجسد الفاعل محاولته 
ذاته عبر   نتاجإنفي الضعف عن الذات، وهذا في كل مرة یشعر فیها الجسد الفاعل بالضعف یعید 

 :الأولىفي المطوّلة  كما مرّ الأجساد الأخرى 

  أمثالي  للَّهوَ لا یحسن ا كبرت وأنْ      الیوم أنني    ةألا زعمت بسباس

 زنَّ بها الخالي  یُ   نْ أعرسي   ه   وأمنعُ سَ رْ عِ  بي على المرءِ صْ لقد أُ  تِ بكذ 

لة النفي وعدم ثبات الفعل المسند ألا" والفعل "زعمت" وما لهما من دلاإن استخدم أداة الاستفتاح "
كَذَبتْ" وما یشیر إلیه من نفي وتنكّر  ا الفعل "ه أیضً كبرتُ" ومثل"و هنا الضّعف والتحوّل ، وهالى الفاعل

مع ، إذ یصبح هذا جدلیّة الجسد الفاعل منه الحیاة تستمرالجنس) الذي للحدث وهو اللقاء الجسدي (
بناء "الجسد ض ذلك من خلال الواقعي) وهنا المرأة، فیعّو العیني ( الأجساد الأخرى ولا سیما الجسدُ 

ویا  ، فیبدأ بتكثیر ما كان من علاقات تجاسدیّة، "للغة وهي السلطة غیر الواقعةسلطة ا ر المطلق" عب
من الاختزان   المطلق یصبح حالاً ، حیث هذا الجسد "یستمر بناء الجسد عبر سلطة اللغة إذ" ربَّ یوم

  ن ی تناسق الجسدي بین النسقالف، التي كانت  " الجسد الفاعل"ان والزمان تعكس مدى فاعلیّة للمك
المشهد الدقیق الذي یعرض مكوّنات هذا التفاعل في إطار الرؤیة المشكّلة عبر "الفاعل " المطلق" و"

 إلیهما.

ودفعه لبنائه   )الجسد الفاعل( تثویرمن أجل  محفّزٍ یتحوّل إلى  )الجسد المطلق(وبالتالي فإن 
لمجهول، وبهذا یصبح  اواقع وتحاول القبض على تخترق ال Utopiaوالیوتبیّة " عبر سلطة اللغة "

 للحدث في لحظة إثبات الوجود فیأتي النّص: "سارداً الجسد الفاعل "

  تمثالِ  طُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنّها خ بآنسةٍ        لةٍ ــــــــــــــــــــــولی قد لهوتُ  ویاربّ  یومٍ 

 بّال  ذُ  یلَ د زیت في قنا باحِ كمصْ    ها    ا لضجیعِ هَ وجهَ الفراش ُ  یضيءُ 

 ال ِ ذ جزلاً وكفَّ بأج اغضىً  أصابَ       لٍ طَ صْ مُ  ا جمرَ ــــــــهعلى لبّاتِ   نَّ أك

   قفّالِ  لَ ازِ نَ في مَ  مالٌ ــــــــــــــا وشبً ـــــــــصَ  وى      بمختلف الصُّ   له ریحٌ  تْ وهبَّ 

   الِ بَ جْ مِ  غیرَ  ةً نَ وْ یه هَ ـــــــــــعل لُ میتَ      ها  ابِ ها من ثیَ ابتزَّ  جیعُ لضَّ ا إذا ما

 الِ هَ سْ مسٍّ وتَ  بما احتسبا من لینِ    ه   النّقا یمشي الولیدان فوقَ  كحقفِ 

 ربالي  ــــــــــــس تنسیني إذا قمتُ  لَعِبٌ          ةٍ لَ فْ طَ  العوارضِ  ك بیضاءِ لِ ومثِ 
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   الِ تَ فْ مِ  رَ یْ غَ  ةً ـــــــــــــمرتج تْ لتَ فَ إذا انْ         مفاضةٍ  یرُ غَ   حِ شْ الكَ  يِّ طَ  لطیفةُ 

 . الجاليلدى  ها كالجمانِ نِ ها    على متْ فیضُ حمیمِ  كانَ  تْ حمَّ إذا ما استَ 

بني  تَ  ،ر رؤیا جسدیّةبا یتشكّل ع المطلق" لحظة الروایة عند الجسد الفاعل جسدً یصبح الجسد "
صباح زیت في  مو ، الكونیّة "خط تمثال"قاء للموجودات الكون وأجساده، فهو بؤرة الت  مفردات الجسد من 

وهو   أي الكثیب المستدیمكحقف النّقا" وهذا الجسد " "جزلاً  اوجمر مصطل أصاب غضً قنادیل ذبال "
 . "لطیفة الكشحوهي " كالجمان لدى الجالي" " مرتجٌ إذا انفتل" وما یتعلق به"

ه ن، إالعالم وهو یندمج مع ، ن في مفرداته، بل اختزالٌ للكو لكونافاعلیّة بهذا یصبح الجسد "
ن الشخص یرتكز على أسس  ولإ ؛لإن هذه الفردیّة لیست مثبتة ؛لیس مرتكز الفردیّة أو الدلیل علیها

في مجموعة   ر، إنما هو عنصأو ذرة ،االجسد لیس حدودً  إنَّ  لاختراقه تجعل كل دفقات البیئة قابلة 
 ")١(بین لحم الانسان ولحم العالم  ،رمزیّة

تعطي الإنسان حریّة التفكیر والمخیال غیر المقید  لمطلق"اساحة "الجسد لنّص على مإن انفتاح ا
یره الذي یجهله وتشكیله الجسدي الذي یحاول البحث عنه في أنساق الجسد في الحدیث عن مص

الجسد في  ، إذ یصبح الجسد الفاعل) كل ما ینقصّه ویتمنّاه فإنه یصبُّ في (الجسد المطلق الآخر؛ لهذ 
التي   ، بل هو محاولة وقوف أمام الأسئلة الكبیرةللمجهول اواختراقً "رؤیا"  و " اتطلّعً شعري "البناء اللحظة 

ما  :وبالتالي السؤال الكلّيتواجه الإنسان: ما الجسد؟ وما كنهه؟ وما الذي یوازیه في هذا الكون؟ 
 الكون؟  

عند د و سد المطلق المفقؤیا الجاعل" تستمرُّ ر المطلق والفبین نسقي الجسد " الالتقاءوبحثاً عن 
وّل مفردات ح، فتتغیر مباشرمن خلال اختراق ما هو كائن وتجسیده في صورة حضور الجسد الفاعل 

، وما یؤكد ذلك أن الجسد الفاعل یبني الصورة ذاتها المطلقة  ) إلى مفردات جسدیّةالنّجومالطبیعة (
 المطلق:، فیقول في صورة الجسد والنجوم د للجس

 صباح زیت في قنادیل ذبّال  كم    راش وجهها لضجیعها   لفیضيء ا

 موازیة لصورة الجسد: وفي صورة النّجوم التي أصبحت 

 بُّ لقفّال.شَ انٍ تُ ـــــــــــــــــــــمصابیحُ رهب   ا     ـــــــا والنّجوم كأنّهــــــــــــــنظرت إلیه

 
 ٩٧، مرجع سابق، صكتابات معاصرة )١(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ابها، المجلد (آدو  العربیة للغةلأردنیة في اا ةالمجل

 

 ۱۰۳ 

ه الجسد الفاعل  رافي صورة المصباح الذي ی وصورة النّجم  الجسد  ةلقد توحّدت في البیتین صور 
لات التي  ، وهذا یعكس عمق التحوّ الطبیعي)( على الرّغم من اختلافهما الوجودي ،بین الكینونتین اجامعً 

 :، وعلاقاتها فیما بینها من جانب آخریعیشها الجسد الفاعل في علاقته مع المفردات الكونیّة من جانب 

 رب أدنى دارها نظرٌ عال یثب ا    ـــــــــــــــــهرعاتٍ وأهلُ تنوّرتها من أذ 

 بُّ لقفّالــــــا      مصابیحُ رهبانٍ تشـــــــــــــــــــوالنّجوم كأنّهنظرت إلیها 

فیتحوّل الجسد المطلق إلى نسق   المطلقةا في صورته بقً فالنجوم تكتنه الجسد الذي قدِّم سا
 جاسد النّفسي. لتازیة تحمل في ثنایاها ایصبح كینونة مو طبیعي" نسبة إلى الطبیعة و 

ه صورة أخرى تخرج من ثنایاه، حیث تكون أكثر  ا لسیطرة رؤیا "الجسد المطلق" تتوالد لواستمرارً 
هذه قامت في حین ، الأولى قامت على الروایة من الجسد الفاعل لأن الصورة ،ا، وأقل بناء یوتبی� فاعلیّة

ل سیرورة التحّول نحو محاولة التوحّد  ثّ حیث تمبلفاعل والمطلق) ابین الجسدین (على الفعل التناوبي 
 بین النسقین: 

 لِ على حا الاً ح باب الماءِ  حَ وَّ مُ سُ     ا ـــــهیها بعد ما نام أهلُ إل سموتُ 

 ؟ والناسَ أحوالي مارَ ترى السُّ  فاضحي     ألستَ  كَ نَّ إ سباك االلهُ  فقالتْ 

 ي ــــــوأوصال لدیكِ ي عوا رأسولو قطَّ        داً ـــــــــاعاالله أبرح ق یمینُ  فقلتُ 

 ولا صال   حدیثٍ  لناموا فما إنْ منرٍ      ــــــــــــــــــلها باالله حلفة فاج تُ حلف

 میّال   بغصنٍ ذي شماریخَ هصرت ُ      محتْ ــــوأس فلما تنازعنا الحدیثَ 

 إذلال   أيَّ  بةً عــــــــــــصفذلّت  تُ ورضْ  نا   كلامُ  نا إلى الحسنى ورقَّ وصر 

  الظنِّ والبالِ  يءَ ــــــــــــــــس امُ تَ یه القَ ـــــــــعلها    لُ بعْ  ا وأصبحَ معشوقً  فأصبحتُ 

رته السابقة إلى حالة من الجسد العیني الذي  لقد حوّل الجسد الفاعل الجسد المطلق في صو 
عد ب هصرت" إذ تتوالد" الفعل، و بناء الحوارمن خلال  یمكن ممارسة سلطة الجسد الفاعل علیه، وذلك

الكمالیّة " " أيّ وكذلك"  فذلّت صعبة أيَّ إذلال الفاعل "ورضتُ هذا تفاعلات الجسدین عبر رؤیة الجسد 
 .وتحقق الصّفة بالموصوف" ،لهاالتي تفید صورة الشيء على كما

إن صورته  ف ،لجسد الفاعلروب بالنسبة لا في حالة من الفقدان والهئمً ن الجسد المطلق هو داولأ
ائمٍ عبر كینونات متعددة ستظهر فیما بعد، ولعل حالة الفقدان التي یعیشها الجسد د  في حالة تحوّل

وهذا ما یفسّر  ،ا بهاجس الفناءا دائمً مسكونً  وتجعله ،والاضطراب الفاعل تجعله في حالة من الخوف 
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 ۱۰٤ 

ه هر حیث أظالزوج  البعل"د "، وهنا هو جسلهعل وجوده من خلا" لیعید الجس الفاالموازيظهور الجسد "
 لا یستطیع إقصاء الجسد الفاعل عن فعله:   ضعیفا

 ال ــــس بقتّ ـــــــــــــــــلی رءُ ــــــــــــــــــلیقتلني والم ناقُه    دَّ خِ ــــــــــــشُ  البكرِ  غطیطَ یغط ُّ 

 ؟لواــــــــــأغ كأنیابِ  زرقٌ  سنونةٌ ــــــــرفي مضاجعي      ومــــــــــني والمشّ أیقتل 

ـــــــــــــــولیس بذي سیفٍ ولی   ه   ـــــــــي رمحٍ فیطعنني ببذ لیس و   س بنبّال ــ

 الرّجل الطّالي  المهنوءةَ  شغفَ كما   ا     ـــــــــــــــــــهفؤادَ  ي شغفتُ ني أنِّ لَ تُ لیقْ 

 لب ظهورَ كان یتط ،الذات ظة إعادة بناء ح في ل " من حوار داخليِّ الجسد الفاعل" إن ما أقامه
 من خلال روایة الفعل: القولیةعلیه سلطته  یمارس جدید  مطلقٍ  دٍ جس

 
 س بفعّال ــــالفتى یهذي ولی بأنَّ  ها      كان بعلُ  سلمى وإنْ  علمتْ وقد 

 كغزلان رملٍ في محاریب أقوال    ا    ــ ــــًــــــــــــــوماذا علیه لو ذكرتُ أوانس
 ال ـــــــــــــــسكْ مِ  المرافقِ  ءِ بجبّا  نَ فْ طِ یُ       ه تُ جْ لَ وَ  نٍ ــــــــــــــدج عذارى یومَ  وبیتِ 
 سالِ لْ سَ  قةِ المذا م عن عذبِ سِ بْ وتَ      ا اوسً ــــــــــــــــــوسَ  إلا یلِ اللَّ  سِ رْ جَ  قلیلةُ 
  وإكمالِ  تمامٍ  في الخصورِ  لطافُ   ا    ـــــــــــــــــــــــوالقن والعرانینَ  البنانِ  سباطُ 
 بتضلال   لَّ ضُ  حلمِ ـــــــــــال لأهلِ  لنْ قُ یَ   الرَّدى     بلَ ــــــــــــالهوى س بعنَ تْ یُ   نواعمُ 

 د ،حیث توالد الجسا" نسً اأو " اا جماعی� هذا المشهد أن الجسد المطلق تحوّل جسدً  یتضح من
قات لاد امتزاج لع، فهذه الأجسايالجسد الفاعل لا یختلف عن بناء الجسد الفرد  ه منؤ ي وبناالجماع
  ویحاول أن یضعها في إطار كوني مؤتلف یجعل النّص صورة كونیّة متداخلة  یعیشها المبدع  كونیّة

 ، معها  في جمالیّاتها حیث تختزن مفردات الكون بصورها التي یعجز الإنسان عن تفسیرها والتوافق
ینونة الجسد  ك ى عن متابعةسد الفاعل یتخلوهنا نجد الج  ،فیعید تشكیلها في إطار الفن والإبداع

 لجسد الفاعل: ، وعدم تحققه في واقع الحیاة، وهذا غیر مستوعب من المجهول فیهاا من ؛ خوفً المطلق

   بمقلي الخلال ولا قالِ  تُ ـــــــــــــــــولس    یة الرّدى   شصرفت الهوى عنهنَّ من خَ 

ا والتطلع إلى  ؤیفي لحظة الر سنده إلى ذاته خرج الجسد الفاعل من إطار الفعل الذي أثم ی 
 : المطلق

 الـــلخَ ا ذات خَ ولم أتبطّن كاعبً    ذة       ـــــــــــا للوادً ــــــــــــــــــــــــــــــكأني لم أركب ج

 فال  ي كري كرّة بعد إجــــــــــــــلخیل       ل    ــــــــــــــــــــــــأق مي ولولم أسبأ الزّق الرو 
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 ۱۰٥ 

 وّال ـــــــــالجزارة ج على هیكلٍ نهدِ           بالضحى     رةَ غیالم الخیلَ  ولم أشهدْ 

وفي لحظة الخروج یكون الجسد الفاعل قد بدأ ببناء نسق آخر یتحوّل من خلاله إلى حالة 
ق مع  السلطة التي فقدها فیما سبوهو هنا نسق "الجسد الموازي" حیث حال إعادة انتاج  ،نفسیّة جدیدة

نحو  للحظة التحوّل  فیكون ممثّلاً  ،لإنسانيالموازي" من غیر اهذا الجسد " ون، حیث یكطلقالجسد الم
 حیث  ،إكمال الجانب الكوني الآخر للوجود الإنساني جسد الطبیعة من أجل التعویض عن المفقود، أو

هي   -یّة التقلید  - عات تصوّرات الجسد في هذه المجتم، والطبیعة والجماعة، و الإنسان یمتزج بالكون"
الجسد هي صورة ذاته التي تغذیّها المواد الأولیة  ة، حیث صور للشخص  ،لواقع تصوّرات للإنسان ا في

ا بالقرابة  حیث هذه المفاهیم تفرض شعورً  ،التي تتألف منها الطبیعة والكون، في شكل من عدم التمیّز
 ")١(ان في كل ما هو حيٌّ  ومشاركة فعّالة من الإنس

 الـــــــــــعلى الف رفاتٌ ــــــمش باتٌ اله حج   النّسا     نجالشّوى شَ  لِ بْ یم الشظى عَ سل
 ى رألـــــه علـــمن الرّدفِ  انَ ـــــــــمك كأنَّ        يـــــــــــوجالْ صلاب ما یقین من  مٍّ صُ وُ 

 ال ــائده خر  يمّ ــــــــــــــــــــــــــــلغیث من الوس  ا      ــــــــــــــــــــوقد أغتدي والطیر في وكناته
 ه كلُّ أسحم هطّال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجاد علی  اً      ــــــــــــــــــــــــــتحاماه أطراف الرّماح تحامی

 اة منوال رو ها هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمیت كأن     ا    ـــــــــــــــــــلحمه ريـــــبعجلزة قد أترز الج

عجلزة) اختزنت الجسد الجسد الفاعل" والصورة الأنثویّة (الحصان) اختزنت "إن صورة الذّكریّة (
نساني والطبیعي في الإطار  لاابین  الالتقاء إذ یصبح الجسد هنا بؤرة  ،ساً)، أوانسلمى، بسباسةالمطلق (

بیر عن رؤیا عمیقة تبحث عن كنه  تعاعل هو ق من الجسد الفوهذا الجسد في بنائه الدقی، الكوني العام
ته  أنساق الجسد وتحوّلاتها المختلفة، وبالتالي ؛فإن الجسد الموازي ینمو لیصل إلى ما اسم  التلاقي بین 

في حال الفعل  الجسد الموازي) الجسد الفاعل +جسد التماهي" وهي لحظة التقاء النّسقین (الدراسة "
"حیث یختزن   عن بناء نسق جدید هو "نسق  جسد الصّراع ظةذه اللح، إذ تتمخّض هرالواحد تجاه الآخ

 هذا النّسق قمّة ممارسة "السلطة" من خلال الجسد أو على الجسد:

 الِ ـــــــــــــمن الخ البرودِ  وأكرعه وشيُ   ه     ودُ لُ ا جُ ا نقی� ربً ــــــــــذعرت بها س

 لال ـــــــــــــــــجبأ تجولُ   جمزى خیلٌ على  وه      دْ هد عَ اكأن الصّوار إذ تج

 ال ـــــــــــــــذیّ  أخنسُ  القرا والروقِ  قین بقرهب        طویلِ فجال الصّوار واتَّ 

 ي على بال  منِّ  والوحشِ  وكان عداءُ    ونعجة      بین ثورٍ منها فعادي 

 
 . ٢٠، ص مرجع سابق أنثروبولجیا الجسد،، لوبورتون، دیفید ) ١( 
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  يطأطأت شملال من العقبان صیودٍ      ین لقوّة ٍ ـــــــــــكأني بفتخاء الجناح

 رالِ أوْ  بُ ـــــــــــــــــــــــمنها ثعال وقد جحرتْ  بالضّحى     ةِ الشّربَّ  زّانَ خِ  تخطّفُ 

 البالي    اب والحشفِ نَّ العُ  اهلدى وكر  ا     ا ویابسً رطبً   الطِّیركأن قلوبَ 

ساد  من أجل إخضاع الآخر من الأج لفرس"ا) "مع (الجسد الموازي )الجسد الفاعلهنا یتوحد (
" ، والطیرسرب الحیوانوهي أجساد تمثّل في نهایة المطاف (جسد الصراع) " ،لد الفاعلسلطة الجس

وریّة بحثاً عن التوازن الوجودي لدیها ،وهنا  لأسباب واقعیّة أو اسط ؛تصبح الأجساد عوالم من الصراعف
دها في  ، التي افتقخرتیكیّة جسدیّة بعض سلطته تجاه الآ یكون الجسد الفاعل قد حقق في نهایة دراما 

، وقد برر الجسد الفاعل بحثه عن  يلنصاقته مع الجسد المطلق فكما لاحظنا في سیاق التحلیل علا
حیث هو مركز الفعل والوجود بمستوییه المادي والمعنوي، أو   ،هذه السلطة وتمّلكه لها في لحظة ما

 : الفعلي والقولي

 من المال   قلیلٌ  -ولم أطلبْ -كفاني   ة    ــــــسعى لأدنى معیشأ ما فلو أنَّ 

 ي ـــــــــــــــــــأمثال المؤثّلَ  المجدَ  وقد یدركُ        لٍ ــــــــــــجدٍ مؤثّ ـــــــــــــــــــولكنّما أسعى لم

  يـــــــــــــآل ولاأطراف الخطوب  نفسه      بمدركِ  حشاشةُ  وما المرء ما دامتْ 

ا عن رؤیة كونیّة  لدراسة تعبیرً ا ما قدمت ابقین كصین السلقد جاءت تحولات الجسد عبر الن
، وعلاقة ذلك كلّه مع الكون بمفرداته المختلفة  عاشها الجسد في علاقاته مع الأجساد الأخرى

أدنى معیشة) بل الفاعلیّة والسلطة تجاه الآخر  مشیّة (والمتداخلة، فالذي یسعى إلیه الجسد لیس الها
، ولكنه هایة یدرك في قرارة نفسه لا یستطیع ذلكلنسد في انسان الج) فالإ(ولكنّما أسعى لمجدٍ مؤثّل

 یحاول:

  يآل ولاوما المرء ما دامت حشاشة نفسه      بمدرك أطراف الخطوب 

القیس   يءأمر یة في قراءة النصّ الشعري عند ن ما وضعته من رؤ أ فإن الدراسة ترى  ،وبعدُ 
صورة الجسد وحضوره في  هایّة بنتقراءة تجاسد بر قد تحقق ع ،)تحولات الجسد ( أسمتهعبر ما 

النصّین المدروسین حیث العلاقات التجاسدیّة التي وضعتها الدراسة لنفسها من خلال المصطلح  
 والدلالة التي وظفتها في دراسة هذه الظاهرة. 

 

 


